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      ّ         قد حظی ت بعنایة  -           ّ على وجه أخص   -، 1945 ماي 8مجازر  لا یختلف اثنان على أن :الملخص
ام الدّراسیة التي فائقة، واهتمام بالغ دوات، والأیّ ؛ قلّ أن نجد نظیراً له، ولا أدلّ على ذلك من المؤتمرات، والنّ

ة؛ الكتب والمقالات، والأبحاث  ة والثقافیّ نُظّمت في شتّى المدن الجزائریة، ویُضاف إلى هذه التّظاهرات العلمیّ
ـلَّة من المؤرخین وا لدارسین والباحثین على اختلاف توجّهاتهم والدّراسات، التي نُشرت بشأنها، فقد نهض ثُ

؛ والحقیقة أننا لا نستغـرب أن تحظى شتَّى ذكریات ثورة  قاربة تلك المجازر الرهیبة، درساً وتحلیلاً ة مُ بمهمّ
ة لنماذج من الكتابات التاریخیة  ؛التحریر المظفرة بعنایة كبیرة عالجة تحلیلیّ ویهدف هذا البحث إلى تقدیم مُ

                                             ّ      یقوم هذا البحث التاریخي على المنهج الوصفي الت حلیلي و  ،الرهیبة 1945 ماي 8ى مجازرالتي ركزت عل
نی ت               ّ      والمذكرات الت اریخیة بعض الشهادات                     ّ  إذ یرتكز على رصد وتتب ع  الذي ینسجم مع طبیعة البحث،       ُ  ّ  التي ع 

  . 1945 ماي8بمجازر

عالجة ؛ إبادة ؛استعمار ؛مجازر :الكلمات المفتاحیة  .الجزائر ؛ مُ

 Abstract: No one disagrees that the massacres of May 8, 1945, in particular, 
received great care and attention. It is rare to find a counterpart to it, and there is no 
clearer evidence of that than the conferences, seminars, and study days that were 
organized in various Algerian cities, and in addition to these scientific and cultural 
demonstrations; Books, articles, research and studies that have been published about it. A 
group of historians, scholars and researchers of different orientations have undertaken the 
task of approaching these terrible massacres, through study and analysis. In fact, we are 
not surprised that the various memories of the victorious liberation revolution receive 

                                         
 لمؤلف المرسلا  
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great attention. This research aims to provide an analytical treatment of examples of 
historical writings that focused on the terrible massacres of May 8, 1945 AD. This 
historical research is based on the descriptive and analytical method.  

Keywords: massacres ; colonisation; Extermination, traitement, Algérie. 

  :مقدمة
ة  غم من أنّ عـدداً غیر قلیل من الأقلام الجزائریّ تناولت موضوع الجذور التَّـاریخیة  ؛على الرّ

ا في بعـض 1954لثورة نوفمبر  مّ ة، وإ ا في الدّراسات التّاریخیّ م بالدراسة والتحلیل، وذلك إمّ
ة طّلاع على الأقلّ، ؛ بید أنّ أحداً من الدّارسین، في حدود ما بلغناه من الاالدراسات الأدبیّ

نجزة، والاقتصار على  ة المُ تناول هذا الموضوع بالوقوف مع تحلیل الكتابات التّاریخیّ
 ولا یختلف اثنان على أن ،وأبعادها، وخلفیاتها، وأسبابها، وانعكاساتها ،1945 ماي8مجازر

أن  ؛ قلّ       ّ                            قد حظی ت بعنایة فائقة، واهتمام بالغ -           ّ على وجه أخص   -، 1945 ماي 8مجازر 
ام الدّراسیة التي نُظّمت في  دوات، والأیّ نجد نظیراً له، ولا أدلّ على ذلك من المؤتمرات، والنّ
ة؛ الكتب والمقالات،  ة والثقافیّ ُضاف إلى هذه التّظاهرات العلمیّ شتّى المدن الجزائریة، وی

ـلَّة من المؤرخین والدار  سین والباحثین والأبحاث والدّراسات، التي نُشرت بشأنها، فقد نهض ثُ
؛ والحقیقة أننا لا  قاربة تلك المجازر الرهیبة، درساً وتحلیلاً ة مُ على اختلاف توجّهاتهم بمهمّ

ذكریات الثورة  ؛ حیث إننستغـرب أن تحظى شتَّى ذكریات ثورة التحریر المظفرة بعنایة كبیرة
ن ذكریات خالدة، الجزائریة العظیمة كثیرة، ومتنوعة، بحیث لا یكاد یخلو شهر من الشهور م

ـرِّ العصور، والأزمنة،  قدَّم فیها الشعب الجزائري تضحیات مجیدة، تفتخر بها الأجیال على مَ
ذكر شهر ماي یتبادر إلى أذهان الجزائریین تلك المظاهرات العارمة، وتلك المجازر  ُ وعندما ی

ة من الآثار، الفرنسي، وكانت لها جمل الاستدمارالرهیبة، والبشعة التي ارتكبتها قوات 
؛ إنها مجازر رهیبة لم یشهد والانعكاسات العمیقة على مسار التاریخ الجزائري الحدیث

ُشبهونها  التَّاریخ لها مثیلاً من قبل، إلى درجة أن عدداً غیر قلیل من المؤرخین، والدارسین ی
نیة لها بمجازر أصحاب الأخدود في التاریخ القدیم؛ فتلك المذابح الفظیعة لم تعرف الإنسا

ات ارتكبها الجیش الفرنسي بوحشیة خلال یوم واحد  ،نظیراً قطّ  فیما شهدته من مذابح، وهمجیّ
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هو ثامن مایو من سنة خمسٍ وأربعین وتسعمائة وألفٍ؛ إنه یوم ویاله من یوم حالك السّواد، 
ة، ودون م ض للإبادة الجماعیّ ر شعباً تعرّ مكن أن نتصوّ ُ ررات ودامي الدّمع؛ حیث إنه لا ی بّ

نسان، أمام أنظار العالم المتعامي، والمتواطئ على الضّعفاء،  یقتنع بها عاقل، ومتحضّر، وإ
ل الذي  وعلى مرأى من التّاریخ الخامل، كما تعرّض الشّعب الجزائريّ للتّقتیل منذ الیوم الأوّ

تلاحقة من التّقتی ل، تخفّ، وطئت فیه أقدام الاستدمار الفرنسي أرض الجزائر، وعبر فترات مُ
جة،  ة، المتهمّ وتقلّ حیناً، لتعود فتشرس وتتكاثر أحیاناً أخرى؛ فقد بلغت الإبادة الجماعیّ

من أعظم العبر إن  ).175، ص 2003مرتاض، ( . 1945 العنصریة أوجها في ثامن مایو
التي استخلصت من هذه المذبحة أن الفرقة السیاسیة لیس فیها أي خیر لشعب جزائري یرید 

ر من ربقة الاستدمار الفرنسي، ویثور على سلطانه، ولذلك نجد جمیع الأحزاب أن یتحر 
السیاسیة، والهیئات الوطنیة المختلفة، تذوب كلها بعید قیام ثورة التحریر الكبرى، وتنضوي 

هو حزب جبهة التحریر الوطني، ما عدا مصالي الحاج الذي أبت :تحت لواء حزب واحد
، 1983مرتاض، (ى صفوف الجبهة التي قادت الكفاح المسلحطائفة من أتباعه الانضمام إل

فذت تلك المجزرة الفظیعة، تحت هذا الشعار ،)30 ،ص ، "lachasse a l’arabe" :     ُ                                       لقد ن 
 ؛1945 ماي 8 والحقیقة أن هذا الشعار یكشف النقاب عن الظروف التي نفذت فیها مجازر

معتها، وتلطخت، ون ك س  قد -في بدایة الحرب العالمیة الثانیة-حیث كانت فرنسا        ُ                 ُ ِّ  تلوثت س 
ر غ شرفها حكومة، وجیشاً، - ؛ حیث إنها لم تصمد                      ّ   َّ             ُ ِّ       رأسها، وأرغم أنفها، وأ ذل  كبریاؤها، وم 

أمام القوات الألمانیة إلا یوماً أو بعض یوم، ففر جنودها، وأطلق ضباطها لأرجلهم  - وشعباً 
هین دون العنان، وقد كانوا أسرع من الریح المرسلة، وجنح الشعب ا لفرنسي إلى الاستسلام المُ

إبداء أدنى مقاومة، كما احتلت عاصمتها في رمشة عین، ولمح بصر، ورفة طرف، ولقد 
إلى استعادة بعض سمعة فرنسا، وعمل من أجل إحیاء الشعور ) دوغول( سعى الجنرال

فلح إلا بعد مساعدة الأمریكیین، وقد جاءت مناسب ُ  ماي 8 ةبالكرامة عند الفرنسیین، فلم ی
؛ فاستغلها لإظهار فرنسا بمظهر الدولة العظمى، فأطلق العنان لجیشه المدجج 1945



  محمد على ضوء بعض الشخصیات التاریخیةم  1945ة لمجازر الثامن ماي نقدیّ و  ةقراءة وصفیّ 
 

  615  2024دیسمبر ) 02( 08المجلد  میة في العلوم الاجتماعیة والإنسانیةللدراسات والأبحاث العل روافدمجلة 

 

بأسلحة الإنجلیز والأمریكان، حتى یستأسد على الشعب الجزائري الأعزل، وقد اعتبرت فرنسا 
ما ارتكبته من مجازر رد اعتبار للشرف الفرنسي الذي عبث به الألمان، وجعلوا فرنسا 

، وسخریة الشعوب، وأحدوثة الزمان، وهل من الشرف الإنساني والعسكري أن أضحوكة الأمم
طلعة جویة في الیوم، ضد شعب لا یملك حتى بنادق الصید؟  300 تنفذ الطائرات الفرنسیة

وهل من الشرف الإنساني والعسكري أن تتحرك البوارج الحربیة الفرنسیة لتقصف الأكواخ، 
  ).266، ، ص2004الحسني، ( والقرى، والمداشر؟

  : 1945 ماي 8بمجازر الخاصة الشهاداتو  مذكراتلبعض الة           ّ قراءة وصفی  
تجدر الإشارة في البدء إلى أن المذكرات هي عودة بالذاكرة إلى حدث معین، قد تكون 
ترددت أحداثة على كاتب المذكرات، ولكنه لم یشاهده بشكل مباشر أمام عینیه، أما الشهادة 

، 1945 ماي 8     ّ         لقد شك لت مجازرو  ى الحدث وشارك فیه، ورآه أمامه،                ً    فالكاتب كان شاهدا  عل
ل  ر ثورة نوفمبر العظیمة، وخاض غمارها، نقطة تحو  ّ                     َّ                                            ّ  بالنسبة إلى جل  أبناء الجیل الذي فج               

ن ما حفّزني على المضيّ قُدماً في خوض غمار هذا البحث و  ؛شامل على شتى الأصعدة إ
ني لم أعثر على دراسات شاملة زة، قامت بتحلیل الكتابات والدراسات التاریخیة التي ومتمیّ  أنّ

لذلك فقد بذلتُ الوسع في عرض وتحلیل نماذج  ؛البشعة 1945 ماي 8 اختصت بمجازر
ة التي ركزت على مجازر  فموضوع هذا البحث هو ،1945 ماي 8 من الكتابات التّاریخیّ

ة - نـموذجاً أ 1945 ماي 8مـجازر - م في میزان البحث1954جذور ثورة نوفمبر" دراسة تـحلیلیّ
ة ن ي لسعید بمعالجة هذا الموضوع الذي یكتسي  ،-في ضوء نماذج من الكتابات التّاریـخیّ  ٕ ّ                                        وا 

املة، التي ستتیح للباحثین  ة الش  ورة العام  ّ                           أهمیة استثنائیة في المرحلة الراهنة، على هذه الص      ّ         ّ                                               
راسة الوصف دة من هذه الد  حد  وا في عناصر م  ة، كما ستتیح                 ّ             ُ ّ             ّ           من بعدي، أن یختص  ة التحلیلی   ّ          ّ             ی 

وء خلال بحثي هذا الذي ی رك ز على متابعة العدید                         ّ            ّ                      ُ ّ                     لهم أن یهتدوا ببعض ما سل طت علیه الض 
لقد ، و 1945ماي 8من الدراسات والأبحاث والشهادات والمذكرات التي وقفت مع مجازر
ات التي ترتبط بمجازر بصفة  1945 ماي 8                 ّ                      ّ                    تناولت نخبة من الد راسات جملة من الإشكالی 
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ة ة والعمق، وما تجدر و       ّ       ّ       ّ              بید أن ها تمی زت بالت فاوت في الجودة ؛   ّ عام  ة العلمی  قة والموضوعی    ّ             ّ        ّ                   الد 
ز بالخصوبة فهو ما یزال یستحق إنجاز الكثیر من                                 ّ                                             الإشارة إلیه أن هذا الموضوع یتمی 

به وحاجته إلى تقدیم رؤى عمیقة وتحلیلات مستفیضة  ومن الصعب ،...             ً      ّ                                             الدراسات؛ نظرا  لتشع 
قدم جمیع البحوث التي أُنجزت عن مجازر الثامن ماي لذا سنقتصر على نماذج  ،1945أن نُ

حددة من الدراسات والأبحاث زة مُ قاربة الت اریخی ة تفرض على الباحث ، المتمیّ                ُ         َّ     َّ                  والحقیقة أن الم 
داث                               َّ         ّ                       َّ               أن یتوخى الدقة، وأن یتحلى بالر صانة والات زان، ولاسیما عندما یتعـم ـق في ثنایا الأح

تمی ز ورصین،             َّ     َّ         والوقائع الت اریخی ة الشائكة ـد وم  ج  ـلمي  م  ِ     ِّ  ُ ِّ     ُ   ّ         ؛ وذلك قصد الوصول إلى إنتاج ع                              
ة التي  ة والمنهجی  واكب للتطو رات المعرفی                                        ُ          ُّ           ّ          ّ       ویستوفي بالأساس شروط البحث الأكادیمي الم 

ُ                          وصلت إلیها العلوم الإنسانیة في الوقت الراهن، والتي ی شكل فیها البحث التاریخي ر  كیزة                                                    
رئیسة لها مكانتها في فهم واستیعاب الضوابط والآلیات التي تحكم جدلیة المجتمع والأمة، 
ضاعـفة                                       َّ  ُّ                                    ُ       وذلك تحت لواء سیاق عام تتداخل فیه الت طو رات العالمیة، ولقد أصبحت المسؤولیة م 

نتظر على المؤرخ طالبا  بالنهوض بوظائف متعددة ومتشعبة وشائكة، حیث ی  ُ     ؛ الذي أضحى م                                               ً    ُ             
ـر فـی ةم ع  ِ    َّ نه البحث عن أجوبة شافیة لمتطلبات وتساؤلات المجتمع الث قافـی ة والف ك ر ی ة والم   ْ َ      َّ  ِ  ْ ِ     َّ     َّ                                                    .  
   :مذكرات الشیخ محمد خیر الدین-1
؛ ومن بین المذكرات لقد تعددت وتنوعت المذكرات والشهادات في وصف ذلك الیوم الدامي 

الدین، وهي المذكرات التي ماي، مذكرات الشیخ محمد خیر  8التي ركزت على مجازر 
، حیث توقف في الجزء الثاني منها مع ذلك الیوم "مذكرات" :تنقسم إلى شقین، وقد وسمها بـ

، وقد استهل الشیخ محمد "1945 ماي 8 حوادث" :تحت عنوان البشع في تاریخ الجزائر،
لمذكرات أن خیر الدین الحدیث عنها بالإشارة إلى أنه لیس من أهدافه من وراء تدبیج هذه ا

نما الهدف هو الإدلاء بالشهادة فیما رأى أو شارك، وقد وصف الشیخ  یكتب تاریخ الجزائر، وإ
ل في  الحوادث التي عاشها بأنها متتابعة وعامرة بالأخبار والأحداث، وكانت بحق نقطة تحوُّ

د وق ).19، ، ص1981 ،خیر الدین( طور آخر،تاریخ الحركة الوطنیة، ونقلها من طور إلى 
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الشیخ محمد خیر الدین في وصف ما عاشه بالإشارة إلى أول ما سمعه عنها، كما  انطلق
ومخططة  تتجلى أهمیة ما یذكره من خلال مذكراته في تأكیده على أنها كانت مدبرة

 ،)لا ریب(بأنها كانت مخططة، من خلال استعماله لـ إذ لا یدع مجالاً إلى الشك ؛ومدروسة
كانت  1945 ماي 8هب إلیه العدید من المؤرخین من أن مجازروشهادته هذه تؤكد ما ذ

                               ً                            وأول علمي بهذه الحوادث كان سابقا  لوقوعها بقلیل، فقد أخبرني " :مؤامرة محبكة، حیث یقول
 25 الدكتور سعدان بأنه كان في مكتب عامل عمالة قسنطینة یوم ،كما أخبر فرحات عباس

عادیة التي تخص دائرته الانتخابیة، وفي هذا ، وذلك للقیام ببعض الأعمال ال1945 أفریل
بأن هناك أحداثاً خطیرة ستقع قریباً في الوطن، ) استراد كاربونال( اللقاء أخبره عامل العمالة

خططة ومدروسة بصفة . وستكون لها آثار وخیمة العواقب ولا ریب أن هذه الحوادث كانت مُ
لتي تعرف الكثیر عن العاملین في المیدان ؛ اسریة لا تعرفها إلا دوائر الشرطة الاستعماریة

، ففي 1945 ماي 7 وبدأت الحوادث تتوالى منذ صبیحة. الوطني من العلماء والسیاسیین
  ُ           وت طالب بإطلاق  ،الیوم نفسه انتظمت مظاهرة كبیرة سارت تجوب شوارع العاصمة الجزائریة
یة، وعندما تصدت سراح رئیس حزب الشعب مصالي الحاج؛ الذي كان تحت الإقامة الجبر 

ولم یستجب المتظاهرون لنداءات الشرطة وقع  ،الشرطة للمتظاهرین للحیلولة دون مسیرتهم
وأطلقت الشرطة الرصاص على المتظاهرین فجرح بعضهم، واستشهد واحد  ،الصدام المسلح

وهذا  ،من الشباب المتحمسین من عائلة بن الحفاف المعروفین بالجزائر، وبدأ الموقف یتفجر
ویذكر الشیخ  .)19، ، ص1981، خیر الدین( ،ا دعا إلى ضرورة اجتماع الجبهة الوطنیةم

خیر الدین أنه بعد اجتماع الجبهة الوطنیة على الساعة الرابعة من عصر ذلك الیوم بمقر 
؛ رئیس جمعیة العلماء حزب البیان بالعاصمة، والتي تشكلت من الشیخ البشیر الإبراهیمي

ن، والشیخ العربي التبسي، والشیخ محمد خیر الدین، والأستاذ فرحات المسلمین الجزائریی
عباس، والأستاذ أحمد بومنجل من حزب البیان، والسید أحمد مزغنة، والسید حسین مقري، 
والسید الحسین عسلة، من حزب الشعب، وبعد أن قام المجتمعون بدراسة الأوضاع المتدهورة 
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قاموا بتكلیف فرحات عباس، والدكتور سعدان بمقابلة الوالي أصدرواً بیاناً اتسم بشدة لهجته، و 
علامه بنتائج الاجتماع الذي وقع فیه الاحتجاج على الحوادث التي وقعت  العام بالجزائر، وإ

ماي  8واستنكارهم لمواقف الشرطة من المتظاهرین، وفي صبیحة یوم  ،1945 ماي 7 یوم
لوالي العام، وبعد مكوثهما فترة في قاعة الانتظار توجها إلى الولایة، وطلبا السماح بمقابلة ا

وصل أعوان الشرطة وألقوا القبض علیهما، وانطلقوا بهما إلى المطار حیث حملتهما طائرة 
لدیهما معرفة  تكن عسكریة إلى السجن العسكري في مدینة قسنطینة، وفي ذلك الوقت لم

 ،خیر الدین(.طینة وبوادیها، التي وقعت بسطیف، وشملت عمالة قسن1945 ماي 8بمجازر
كان الجیش " :وقد وصف الشیخ خیر الدین ما وقع في ذلك الیوم بالقول ،)20 ،، ص1981

ُ             النظامي الفرنسي والمعمرون الفرنسیون المدنیون یقومون بحرب حقیقیة ی طلقون النار،                                                                   
دافعون بكل ما یملكون من العصي والحجارة ُ                                      وی خربون المنازل والمسلمون العزل ی                                 ُ وتكتمت  .  

كي لا تتسرب  ،اللاسلكیةو  وقطعت خطوط المواصلات السلكیة ،السلطة الفرنسیة على الأمر
خیر (" أنباء حوادث القتل والتخریب القائمة في عمالة قسنطینة إلى عمالتي الجزائر ووهران

كما أشار الشیخ خیر الدین إلى أنه كان من المقرر أن یجتمع  ،)20، ، ص1981، الدین
ماي على الساعة  8 لجبهة الوطنیة من العلماء والأحزاب الوطنیة السیاسیة صباحأعضاء ا

التاسعة بمقر حزب البیان بالعاصمة، وقد حضر الشیخ خیر الدین والشیخ العربي التبسي، 
                                                            ً               والشیخ البشیر الإبراهیمي، ولكن قوات الشرطة الفرنسیة ضربت حصارا  على مركز حزب 

من أعضاء الجبهة، وسدت الطرق المؤدیة إلیه، ثم دخلت قلة البیان وعلى المجتمعین فیه 
                                                                ً      ً  من الجند الفرنسي إلى مكان الاجتماع، وأجلسوا الحاضرین من الأعضاء صفا  واحدا  

ثم دخل اثنان من الشرطة العسكریة إلى مكتب الحزب لتفتیش الملفات  ،وأمروهم بعدم الحركة
 1945 ماي 8 ا وقع من مجازر رهیبة یومم علىوعن ردود الفعل  ،والوثائق الموجودة فیه

 ماي 8                                                    ّ                  م، یذكر الشیخ خیر الدین أن الشیخ البشیر الإبراهیمي عل ق بالقول إن معركة
هذه ستكون الحد الفاصل بین المطالبة بالحقوق السیاسیة، وبین الاستعداد للثورة  1945
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      ّ كما تم   ،1945 ماي 9                                           ّ                المسلحة لانتزاع هذه الحقوق المغصوبة، وقد تم  اعتقاله فجر یوم
                            ّ             وحملوا إلى سجن الحراش، ثم تم  تحویلهم إلى  اعتقال الشیخ خیر الدین، والعربي التبسي،

  . سجن وهران
  :"حیاة كفاح" :مذكرات الشیخ أحمد توفیق المدني-2
 8 یوم" حیاة كفاح" :وقد وصف الشیخ أحمد توفیق المدني في الجزء الثاني من مذكراته 

تجهزت "  :                              ً              ؛ ووصف ذلك الیوم الذي كان شاهدا  علیه، بالقولالرهیب، بالیوم 1945 ماي
على الثامنة مساءً، وكنت عندما أصبح  1945 ماي 7 وأخذت بطاقتي وامتطیت القطار یوم

الصباح أشعر كلما تقدم القطار نحو الشرق بحركة غیر عادیة في المحطات تزداد شدة 
لخروب وغیرنا القطار وجدنا المحطة محتلة وحدة، بین حین وآخر، حتى إذا وصلنا مدینة ا

بمختلف فرق الجیش، وبینها طائفة من الشبان المتحمسین المتهیجین وهم یحملون ما تیسر 
نزلون من بها من  ُ لهم أن یحملوه من مختلف الأسلحة، وكانوا یصعدون إلى مزجیات الرتل وی

، في شدة وفي عنف، ورأیتهم تحت ن فتشون بدویاً عربیاً بكل الجزائریین واحداً واحداً افذتي یُ
، فانهالوا علیه ضرباً بالأیدي  احتقار، وقد وجدوا في قفته سكیناً صغیراً لقطع الخبز طبعاً
ورفساً بالأرجل، ثم أخذوه بقسوة إلى ما وراء القطار، وسمعت طلقات ناریة وتأوهاً خافتاً 

مد توفیق المدني في وقد قدم الشیخ أح ،)380 ،، ص1988، المدني( وانتهى كل شيء
؛ حیث كشف النقاب عن مذكراته إحاطة للقراء بتفاصیل دقیقة وقعت في ذلك الیوم المفزع

وما سبقه من أیام، حیث إن أعنف المظاهرات  نظرة المستعمرین الفرنسیین لذلك الیوم،
ـفت عشرات الآلاف من الضحایا؛ هي تلك التي ابتدأت في فا تح                          َّ                                                   الوطنیة الجزائریة التي خل 

                              َّ                          بالجزائر العاصمة وسطیف، ثم تجد دت في الثامن ماي من السنة  1945 مایو من سنة
نفسها، وقد رصد الشیخ المدني ما قاله أحد المستعمرین المتعطشین لدماء الجزائریین، إذ 

عنا أحد المستعمرین، وأخذ یقص علینا أنباء الصباح الرهیب بسطیف، مثم ركب ...« :یقول
مذبحة شرسة اشتعلت بكامل الناحیة، وأن الفرنسیین قد تمكنوا من ناصیة  وما حوالیها، وأن
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البقیة سیتم القضاء علیها  وأن ،)الجزائریین (الحالة بعد التخلص من أكبر عدد من الأعداء
، 1988، المدني( أن الجزائر فرنسیة إلى الأبد) البیكو الجزائریین( لا محالة، حتى یعلم هؤلاء

خلال كلام هذا المستعمر الفرنسي أن الهدف هو إبادة وقتل جمیع یتضح من  ؛)381، ص
 إلى الإنسانلقي كلامه الضوء على نظرتهم        ُ ، كما ی  1945 الجزائریین خلال شهر ماي

وقد  .الجزائري الذي یصفونة بالبیكو بكل احتقار وازدراء، وهو صاحب الأرض، وهم الغزاة
في قالمة، حیث  وقعتالمجازر الرهیبة التي أدلى الشیخ أحمد توفیق المدني بشهادته على 

إنه وصل إلى مدینة قالمة في الیوم نفسه الذي انطلقت فیه مجازر فرنسا البشعة، فنلفیه 
إلى أن وصلنا إلى مدینة قالمة فكنا في حالة حرب : ولم أكن أتوقع هذا أصلاً " :یقول

ش آدمیین من جنوب حقیقیة، كان الجیش وكان رجال الطابور المغربي المؤلف من وحو 
جبال الأطلس تجندهم فرنسا، وتطعمهم وتكسوهم وتُبیح لهم الفواحش ما ظهر منها وما 

لوا أفظع تنكیل  ،؛ وتغدق علیهم الأموال من أجل أن یقتلوا عدوهابطن نك  بیدوا خصومها، وی    ُ                ُ  ِّ               وی 
م یأتینا وكنا نسمع أصوات وصراخ استغاثة ممزوجة بأنین الأل... بمن تأمرهم أن ینكلوا به

                                       ً                                     من ناحیة المدینة، ومكث القطار هنالك نحوا  من الساعتین؛ كنت أرى خلالها من شباك 
وكنت أرى . المزجیة طائرات حربیة صغیرة الحجم تطلق قنابلها المحرقة على طول الأفق

ألسنة اللهب تتصاعد إثر كل قنبلة، وكنت أسمع من بعید أصوات الاستغاثة والبكاء 
بعید سائمة آدمیة غفیرة العدد، تغدو وتروح، مفتشة عن ملجإ، فلم تجد  والنحیب، وأرى من

ً                                        إلا إلیه، ومن نجا منهم رجلا  كان أو امرأة، إلا حصدته بعد ذلك مسدسات  االلهملجأ من                          
وبنادق القناصة من الأوروبیین، كانت مذبحة رهیبة فظیعة، لا أعتقد أنه وقع مثلها في 

     ُ                        وعلمت  فیما بعد أنه زیادة على . ا في أي قطر من الأقطاراتساع نطاقها ووفرة عدد ضحایاه
الجیش والمتطوعین والطابور المغربي ورجال الاستعمار والمدافع والطائرات؛ قد اشتركت في 

، فكانت من البحر ترمي بنیرانها الجهات المتفق على )دوقاي تروان (المعركة السفینة الحربیة
وقد أعدموا في مدینة قالمة كل الشبان الذین كانوا . ة لحیاةخرابها ودمارها فلا تترك فیها رائح
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یحملون الشهادة الابتدائیة، وقد جمعوهم في مكان فسیح، وأمروهم بحفر أخدود طویل، ثم 
أعدموهم بكل برودة، وتخلصوا من عدو محتمل، وهكذا، وخلال أربعة أیام تمكنوا من 

الأوروبیین، قتلهم من استطاع من  ألف جزائري وجزائریة، مقابل مائة ونیف من45قتل
وقد أرجع الشیخ أحمد توفیق المدني ، )381،، ص1988، المدني( الجزائریین انتقاماً 

الأسباب الحقیقیة لهذه المذبحة الرهیبة إلى رغبة المستعمرین في التخلص من أكبر عدد 
ها من بعد ممكن من المسلمین، وضرب الحركة الوطنیة الجزائریة ضربة موجعة لا تقوم ل

                                                        ً                       قائمة، وقد أشار في شهادته إلى ما شاهده من مناظر مؤلمة جدا  فیما بین قالمة والحد 
                                                                  ً         ؛ تتمثل في جموع غفیرة من البدو، یهیمون على وجوههم، وكان أثرهم مثخنا  بجراح، التونسي

لطخا  بدماء غزیرة، وكان بعض الرجال والنساء منبطحا  فوق أدیم الأرض، لا یستطیع   ُ   ً                                            ً                          م 
ولم یغفل الشیخ المدني  ،ً                                                          ا ، وقد نال منهم الجوع والظمأ، وأنهك قواهم ما سال من دمائهمحراك

        ّ                                  ؛ حیث تم  اعتقال فرحات عباس، والشیخ البشیر عن الإشارة إلى ما نجم عن هذه المجازر
              ُ َّ                                                                  الإبراهیمي، وث ل ة غفیرة من أنصار البیان، وأعضاء جمعیة العلماء المسلمین الجزائریین،

م تهمة المؤامرة الكبرى، وقد كانوا یرغبون في إعدامهم لا محالة، بید أن صیحات وألحقت به
  . أو فرنسا قد حالت دون تنفیذ الحكم ،الاحتجاج والاستنكار الرفیعة والمدویة سواء بالجزائر

   :مذكرات الدكتور أحمد طالب الإبراهیمي-3
 :ن مذكراته، الموسومة بـقد ذهب الدكتور أحمد طالب الإبراهیمي في الجزء الأول مل 
 ماي 8مجازر  إلى أن )1965-1932( أحلام ومحن: مذكرات جزائري الجزء الأول"

لت بدایة نهایة الأطروحات الاندماجیة 1945 ؛ حیث یتحدث عن هذا الأمر بلسان جیله، شكَّ
 ماي 8أما بالنسبة إلینا، نحن تلامیذ دار الحدیث، وثانویة دي سلان، فإن مجازر" :فیقول

، وأضاءت لنا )التي ابتذلت في نظرنا( دقت ناقوس نهایة الأطروحات الاندماجیة 1945
ذا كانت فرنسا تملك القدرة على القمع، فمن . الدرب، وهو أن الاستقلال آت لا محالة وإ

بتهمة التحریض على هذه  1945 ماي 27 اعتقل والدي یوم. واجبنا أن نصمد وأن نقاوم
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ى عدة أشهر من الحبس الشاق في السجن العسكري بالجزائر وبعد أن عان. المظاهرات
ُطلق سراحه في مارس قل إلى المستشفى العسكري في قسنطینة، قبل أن ی  العاصمة، نُ

والمذابح التي راح ضحیتها آلاف الجزائریین جعلتني أدرك  1945 إن حوادث ماي .1946
قت بدأت أهتم بالمشاكل السیاسیة ومنذ ذلك الو . حقیقة القمع الاستعماري بكل حدته وبشاعته

، ولكن لأن كلمات مثل الوطن، . المرتبطة بمستقبل بلدي لیس فقط لأن والدي كان مسجوناً
نما أصبحت تثیر في نفسي كثیراً من الانفعال والتأثرو  والاستقلال لم تعد مجرد كلمات،  إ

تابات التَّاریخیة قد إنّ أقلَّ الناس تجربةً في قراءة الك ،)381،، ص2007، الإبراهیمي("
الرهیبة، من خلال هذه الشهادة  1945 ماي 8یلاحظ، منذ الوهلة الأولى، بأنّ مجازر

دبَّجة من لدن الدكتور أحمد طالب الإبراهیمي، قد ارتبطت ببث الوعي، وتغییر الرؤى  المُ
اص فكان لا من. نحو الاستدمار الفرنسي، الذي اتضح أن الحلول السیاسیة غیر ناجعة معه

عبِّر الدكتور أحمد طالب الإبراهیمي عنه من الالتفاف حول المطالب  ُ لذلك الجیل الذي ی
حقة، وفي مقدمتها الاستقلال والتحرر من ربقة وقد  ،الاستدمار الفرنسي الوطنیة الجزائریة المُ
م الدكتور أحمد طالب الإبراهیمي في مذكراته إضاءة شاملة  الجهود التي سبقت  على ّ                                                      قد 

، حیث أشار إلى الإجابة التي قدمها الشیخ محمد البشیر الإبراهیمي 1945 ماي 8مجازر 
؛ من أجل ، إلى اللجنة البرلمانیة التي أرسلتها الحكومة الفرنسیة إلى الجزائر1944 سنة

اتصلت بعدة شخصیات  التي، و "الإصلاحات الإسلامیة في الجزائر" :إعداد تقریر عن
؛ الذي اقترح إصلاحات في لشیخ محمد البشیر الإبراهیميإسلامیة جزائریة، من بینهم ا

ّ            مجالات القضاء والتعلیم والمساجد، كما تطرق إلى إصلاحات سیاسیة لخ صها في خمس                                                              
   :هي نقاط رئیسة،

إنشاء جنسیة جزائریة تشمل جمیع الطوائف التي تعیش في هذا الوطن؛ دون تمییز بین :    ً أولا  
  . ها في الحقوق والواجباتأصولهم وأدیانهم، یتساوون بموجب
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تكون  الحكومة الجزائریة" :                                         ُ   استبدال جمیع التشكیلات الاستعماریة بحكومة ت سمى:      ً ثانیا  
   ).برلمان( مسؤولة أمام مجلس تشریعي جزائري

  . إسناد الوظائف الإداریة لجمیع الجزائریین على أساس الكفاءة الشخصیة: ثالثاً 
  .ة رسمیة في المعارف والإدارات بجانب اللغة الفرنسیةاعتبار اللُّغة العربیة لغ: رابعاً 

یحفظ لأهل كل دین حقّهم في إقامة شعائر دینهم، وتصرفهم المطلق في معابدهم : خامساً 
ة یرتضونها لأنفسهم ه  ،)39: ، ص2007، الإبراهیمي( .وأوقافهم بواسطة تشكیلات حرّ نبّ ُ وی
، ستظل واحدة من أكبر 1945 ماي 8 الدكتور أحمد طالب الإبراهیمي إلى أن جریمة

                 ّ     ، معتقدین أنهم تخل صوا 1945 ماي 8؛ ففي الوقت الذي كان یحتفل فیه الحلفاء بـالجرائم
     ً                                                                                نهائیا  من الفاشیة والنازیة، كأیدیولوجیات قاهرة لإرادة الشعوب، وفي الوقت الذي أنجز فیه 

الاحتفالات بتنظیم میثاق الأمم المتحدة في سان فرانسیسكو انضمت الجزائر إلى هذه 
                                              ُ                                  مظاهرات في شوارع سطیف وقالمة وخراطة وغیرها؛ لت ظهر للعالم أن الانتصار على النازیة 
      ً                                                                     هو أیضا  انتصار لحق الشعوب في تقریر مصیرها، وبدل أن یتعامل الجیش الفرنسي مع 

ة؛ رد  على أهلها بلا رحمة، وبلا شفقة، وأزهق من  45000                               ّ    ّ                                    هذه الفرحة العارمة بصفة إیجابی 
الأرواح، وكان من بین الضحایا عائلات جنود جزائریین مجندین في الجیش الفرنسي شاركوا 

 .في تحریر فرنسا من النیر النازي
  :مذكرات الرئیس الأسبق المجاهد الشاذلي بن جدید-4
استهل الرئیس الجزائري الأسبق المجاهد الشاذلي بن جدید في الجزء الأول من مذكراته،  

 ماي 8 كنت في السادسة عشر من العمر حین اندلعت حوادث" :الیوم بالقولوصفه لذلك 
ذكر، ثم سرعان ما )السبعة(     ّ                  ، مر  ذلك الیوم في بلدة1945 ُ ، كسائر الأیام، دون حدث ی

بلغتنا أخبار عن مظاهرات سلمیة شهدتها مدینة عنابة، تمیّزت برفع العلم الوطني لأول مرة، 
وبعد أیام انتشرت أخبار متضاربة ومقلقة . تعمل القوة لتفریقهاقوبلت بقمع البولیس الذي اس

كان الكبار یتحدثون بألم وانكسار، في المقاهي . أثارت غلیاناً كبیراً في أریاف المنطقة وقراها
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سطیف : والأسواق الأسبوعیة، عن مظاهرات جرت في عدة مدن من الشرق الجزائري، مثل
لى الهدنة، رفع الجزائریون خلالها شعارات مندّدة بالفاسیة وخراطة وقالمة، بمناسبة التوقیع ع

لكن الشرطة الاستعماریة والمعمرین ردوا على تلك المظاهرات العفویة بإطلاق . والاستعمار
وعلمنا فیما بعد أن المطاردات والتقتیل وعملیات . النار، دون تمییز، على جموع الجزائریین

ة الجنرال دیفال، وبمشاركة اللفیف الأجنبي والطابور التمشیط استمرت عدة أیام تحت قیاد
المغربي والجنود السنغالیین، وسمعنا أیضاً بقصف الطیران والبحریة الفرنسیین للقرى 

ویعتبر المجاهد والرئیس الأسبق الشاذلي بن جدید  ،)45 ص،، 2011، بن جدید( .والمداشر
ألف 45یمتها مع ألمانیا على أشلاء؛ هي انتقام من قبل فرنسا لهز  1945 ماي 8أن مجازر

سلح  خ لدى الجزائریین فكرة ضرورة الكفاح الم                                           ّ                                      ُ    من الجزائریین، بید أن ذلك القمع الوحشي رس 
ب ل تحریر                                                                   ُ ُ        من أجل التخلص من النظام الاستعماري الجائر؛ فطفق الشباب یبحثون عن س 

احتكاك الأریاف  أوطانهم من الاستدمار الفرنسي، وكان من نتائج تلك المجازر البشعة
                                                           ُ                بالعمل الحزبي، وتبني الشعارات الوطنیة؛ حیث أضحت كلمة جهاد ت لهب حماس الشباب 
من أجل طرد المحتل الغاصب لأرضهم، وأرض أجدادهم، وبسبب المذابح الفظیعة التي 

إلى جذوة مفعمة للحماسة، وتتردد عند كل " االله أكبر"ستتحول كلمة  ،1945 وقعت في ماي
اً لتلازم الإیمان بالشهادة بتحریر الأرض تلازماً لا ینفصم، لكن من دون شطط هجوم، نظر 
المجاهد والرئیس الأسبق الشاذلي بن  وقد سلط ،)46 ص،، م2011، بن جدید( ،أو تطرف

؛ إذ شرعت سلطات الاستدمار الفرنسي في جدید الأضواء على ما حدث بعد تلك المجازر
لفقیرة، وتزامن ذلك مع هلاك المحاصیل في الأریاف، مصادرة محاصیل عائلات الفلاحین ا

أو لقمة عیش، ولم ،                                                 ً        وما ترتب عنه من نزوح جماعي للفلاحین نحو المدن بحثا  عن عمل
تسلم من ذلك المصیر الحزین حتى العائلات المالكة، ومن بینها عائلة بن جدید في منطقة 

ئج تلك المجازر ما وقع بعد عام؛ السبعة، ویرى المجاهد الشاذلي بن جدید أن من بین نتا
حیث أنشأ فرحات عباس الاتحاد الدیمقراطي للبیان الجزائري، وقد حاول هذا الحزب 
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                                                                         ُ     استخلاص الدروس من تلك المذابح الألیمة، وأصبح یطرح شعارات تتسم بالواقعیة، وت طالب 
تقطب حزب بالإصلاح وبناء دولة قویة وعادلة تحت رایة الدیمقراطیة الفرنسیة، وقد اس

ّ                                               فرحات عباس في مدن سهل عنابة ملا ك الأراضي وممثلي البرجوازیة الصغیرة والموظفین،                               
  .وأصحاب المهن الحرة

 :مذكرات المجاهد عمر بوداود-5

؛ الذي رأس فیدرالیة جبهة التحریر الوطني بفرنسا، لدى یذكر المجاهد عمر بوداود
خمس سنوات على أرس فیدرالیة « :نة بـفي مذكراته المعنو  ،م1945 ماي8حدیثه عن مجازر

أن بوادر الحرارة  ،»-مذكرات مناضل- فرنسا من حزب الشعب إلى جبهة التحریر الوطني
الزائدة كانت تبدو في منطقة القبائل، وهذا ما دفع آیت حلیت؛ مسؤول دائرة تیزي وزو أثناء 

ء بلاد القبائل من المشاركة اجتماع اللجنة المركزیة للحزب في الجزائر، إلى أن یطلب استثنا
برمج؛ كونه كان ی حس بأن في الجو استفزازا  مرتقبا ، وقد تمت الموافقة  ُ                      ً       ً                    في الاستعراض الم                  ُ               

ماي، لم تعرف المنطقة أیة مسیرة أو اجتماع، وقد  8إلى غایة 1على مقترحه، وهكذا من 
في سطیف، حیث تظاهر الجزائریون احتفاء بانتهاء الحرب  م1945 ماي8:وقع الانفجار یوم

العالمیة؛ إذ كانت الفرصة مواتیة لرفع العلم الجزائري، كما كانت الفرصة مناسبة بالنسبة 
للمعمرین وللجیش الفرنسي وللشرطة الفرنسیة للقیام بعمل قمعي دموي، فقد تعرض السكان 

عة ساهمت فیها قوات الطیران والبحریة المدنیون طوال شهر كامل إلى عملیة تنكیل بش
ومن بین ما ركز  ،)33 ص،، 2007، بوداود( ،الفرنسیة، حیث قصفت القرى بطرائق بشعة

أن البحریة الفرنسیة  ماي8؛ لدى حدیثه عن مجازرعلیه المجاهد عمر بوداود في مذكراته
سجلة في تاریخ الجزائر فنها م   السفن الكبیرة فقد تحدث الناس عن مساهمة ؛          ُ      ُ                     تركت اسم س 

، وذلك من خلال ارتكاب جرائم بشعة بقصفها القرى )دوقیاي تروین(، و)جوان بارت(
شارلي ( وكان وزیر الجو الفرنسي وقتها الشیوعي -؛ في حین أن الطیران الفرنسيالساحلیة

 ، وقد صرح الجنرالقام بإفراغ وابل من النیران في المداشر البائسة في عمق الجزائر -)تیلون
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؛ قائد الجیش الفرنسي، الذي نهض بمهمة قمع الحركة للسلطات الاستعماریة، )دوفال(
، وقد امتدت هذه المذابح إلى مختلف "لقد ضمنت لكم السلم لمدة عشر سنوات" :بالقول

المناطق المجاورة للشرق القسنطیني، وتواصلت لتمتد إلى كل من سكیكدة وقالمة وخراطة، 
؛ فبینما أعلنت سلطات الاحتلال الفرنسي عن لاف من الشهداءحیث تمّ تسجیل عشرات الآ

عشرة آلاف، أحصى حزب الشعب الجزائري من جهته ما یزید عن خمسة وأربعین ألف 
   .)34 ص،، 2007، بوداود( ،شهید

  :مذكرات الشیخ المجاهد عبد الحفیظ أمقران الحسني-6
اد أن یذهب ضحیة تحدث الشیخ المجاهد عبد الحفیظ أمقران الحسني؛ الذي ك

، عن "مذكرات من مسیرة النضال والجهاد" :، في مذكراته الموسومة بـ1945 ماي 8مجازر
؛ التي حركة أحباب البیان والحریة ما شاهده في ذلك الیوم الرهیب، وقد كان عضواً في

 -انتقلتُ إلى مدینة سطیف 1942: وفي سنة... " :، حیث یقول1944:انتمى إلیها سنة
 لمواصلة الدراسة في المستوى الثانوي على - ت الحرب العالمیة الثانیة على أشدهاوانعكاسا

مجموعة من العلماء كانوا من تلامذة الشیخ عبد الحمید بن بادیس، وتحت إشراف جمعیة 
كنا نتلقى هذه الدروس في مختلف الشعب العلمیة، وفي ظروف مادیة صعبة، ... محلیة

؛ وهي 1945 :إلى سنة 1942 :مسین وستین طالباً، من سنةوكان عدد الطلبة یتراوح بین خ
 ماي 8                                              ُّ                           السنة التي توقف فیها هذا التعلیم الحر، وتم حل  الجمعیة المحلیة بسبب أحداث

، التي انطلقت من مدینة سطیف، وتحولت إلى مجازر وضحایا قام بارتكابها 1945
وسوق الاثنین، وأسفرت هذه  الاستعمار الفرنسي في نواحي سطیف وخراطة وقالمة وبوقاعة

المؤامرة عن خمسة وأربعین ألف ضحیة، وتدمیر ما یقرب من خمسین قریة بواسطة سلاح 
المدفعیة والطیران، بالإضافة إلى محاكمات لمئات المواطنین، ونفي وسجن للعشرات من 

كما  ،)20 ص،، 2010، أمقران(" المناضلین والعلماء، ورجال السیاسة في الحركة الوطنیة
عبد الحفیظ أمقران الحسني، ما شاهده خلال ذلك الیوم الرهیب؛ فقد  سرد الشیخ المجاهد
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انطلقت الشرارة الأولى عندما انطلقت المظاهرة الشعبیة السلمیة في مسجد المحطة، الذي 
كان یتلقى الدروس في رحابه خلال عدة سنوات، وقد كان الهدف من هذه المظاهرة الشعبیة 

عبیر عن مطالب الشعب الجزائري، وحقه في تقریر المصیر شأنه في ذلك شأن السلمیة الت
                       ً                                                            جمیع الشعوب، وذلك تطبیقا  للمیثاق الأطلسي، ووعود الحلفاء بعد تغلبهم على قوات النازیة 
والفاشیة، فوقفت قوات الاحتلال الفرنسي بالمرصاد لتلك المظاهرات، وأطلق الرصاص 

دون تمییز، وكان أول شهید في هذه المجزرة الرهیبة هو بعشوائیة على جمیع المواطنین 
  .الشاب بوزید سعال؛ عضو الكشافة الجزائریة

  :مذكرات المجاهد حمود شاید-7
، توقف المجاهد حمود شاید في "بعض جوانب القمع الاستعماري" :تحت عنوان

، مع "محاربةدون حقد ولا تعصب صفحات من تاریخ الجزائر ال" :مذكراته الموسومة بــــــ
انتهت الحرب " :1945 ، ومن بین ما جاء في وصفه لشهر ماي1945 ماي 8مجازر

، أدّاه في  6وانتهى العذاب الذي دام  سنوات، أدى الشعب الجزائري أثناءها، مجبراً ثمناً غالیاً
لة ؛ بسبب إرسال المنتوجات الفلاحیة الجزائریة القلیالبدایة في بلده بواسطة القنابل والمجاعة

لى جیش المحور اه بعدد أبنائه الذین شاركوا في هذه الحرب، وكثیر منهم .            ٕ              نحو فرنسا وا      ّ                                                      ثم أد 
یبدو أن الفضل في احتلال جبل مونت كریسطو یعود إلى جنود ( سقطوا في میادین القتال

لما عاد الأحیاء منهم، سواء كانوا سالمین أو معطوبین، إلى دیارهم وجدوا . )شمال إفریقیا
محترقة، وأسرهم في حالة یرثى لها جزاء على ما قاموا به من تضحیات، فعلى سبیل  قراهم

؛ نزل بالجزائر الفیلق السابع للرماة الجزائریین، بعدما أضاع 1945 ماي 16 المثال یوم
، شاید( نصف جنوده في جبهة الألزاس، وقد كان معظم جنود هذا الفیلق من سطیف

، حیث یقول 1945 ماي 8 حمود شاید ما وقع فيوقد سرد المجاهد  ،)37ص،، 2010
قالمة، وسطیف، : سكان مدن الشرق، مثل 1945 ماي 8 خرج یوم" :عن ذلك الیوم الفظیع

عبروا عن فرحتهم وطموحهم إلى  ُ وخراطة، على غرار السكان الأوروبیین في مظاهرات لی



  سیف الإسلام بـوفلاقة
 

  628  2024دیسمبر ) 02( 08المجلد  للدراسات والأبحاث العلمیة في العلوم الاجتماعیة والإنسانیة روافدمجلة 

 

. 1945 ماي 16و 8ن       ً    جزائریا  بی 45000 ؛ فاصطدموا بقمع مریع، لقد أعدمالحق في الحیاة
ً                    الإدارة الاستعماریة التي لم تعترف إلا بألف وخمسمائة وأربعین قتیلا ، تذرعت بأنها قامت                                                              

" ...            ّ                                                        بقمع تمرد مسل ح، تمرد كان یحمل فیه المتظاهرون بعض العصي وبعض السكاكین
جملة من المجازر والأحداث التي حمود شاید وقد روى المجاهد  ،)37ص،، 2010، شاید(

ت في ذلك الیوم الحزین، ومن بین ما ذكره أن السید یزید بن عیسى حكى له ما شاهده وقع
قد كان و                                                       ً        ً     ً         من هذه المأساة في مدینة قالمة، عن شاب جزائري كان مثقفا  ومتزوجا  وأبا  لطفلین،

ه، ومنذ ذلك                                                                        ّ            في ذلك الوقت یهتم بالسیاسة، وأثناء تلك الحوادث أخذه الجنود مع أبیه وعم 
                                               ً                     طعت الأخبار عنهم، أما الشاب المثقف فقد وجد محبوسا  في محل مع عدد كبیر الوقت انق

من الناس؛ حیث قضى أربعة أیام ینتظر مصیره، وهو في حالة ذعر، وقد كان جنود 
الاحتلال الفرنسي یأتون من حین إلى آخر، فیأخذوا مجموعة من المواطنین المحبوسین، 

أصوات الطلقات الناریة، ولم یتمكن من النجاة من ویقومون بإعدامهم فیسمع هو من الداخل 
هذه المجزرة الرهیبة إلا بعد تدخل نفس طیبة، ویعتقد المجاهد حمود شاید أن هذه المجازر، 

قد ساعدت الشعب الجزائري على فتح عینیه  1945 -1939 :والأحداث التي وقعت ما بین
الجزائري لشدة تأثره بالحركات أكثر من قبل، وعلى التشدد في المطالب، ویذهب إلى أن 

الوطنیة، وبمختلف أوجه الحرب أصبح كالإنسان الذي یخرج من نوم عمیق، ویتحرر من 
ر كل القیود وتحرر من كل المحظورات، وأدرك حقیقة                 ّ                     ّ                                               الهیمنة التي تشل ه لذلك، وبعد فترة كس 

بلة ذات مفعول وضعیته، وعندما شعرت الإدارة الاستعماریة بهذا التطور الذي رأت فیه قن
متأخر قد تنفجر في لحظة، أسرعت إلى تفادي الخطر بعملیة ساحقة، فكسرت في حمام من 

ماي،  8 ماي في سطیف، ومأساة 8 الدم الانطلاقة الوطنیة، وانتهزت فرصة مظاهرات
أتذكر أن موكباً من " :             ً                                              كانت كبیرة جدا ، ومن بین ذكریاته التي استرجعها خلال ذلك الیوم

ین، أسبوعاً من قبل في الجزائر، وبمناسبة الاحتفال بیوم العمل، كان یصیح أثناء الجزائری
حرروا مصالي، حرروا المعتقلین، تحیا الجزائر، أوقف عند حاجز من الشرطة : المسیرة
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والجنود على مستوى الأروقة الجزائریة، منذ الطلقات الأولى صوب الجمهور سقط سبعة 
متظاهرون یتوقعون هذا الرد غیر المبرر، بل كانوا ربما یظنون لم یكن ال. جریحاً  13و قتلى

  .)40 ص،، 2010، شاید(" أن البنادق المصوبة نحوهم كانت محملة بكراتیش بیضاء
  :مذكرات المجاهد رشید أجعود-8

بین " الشاهد الأخیر" :ربط المجاهد رشید أجعود في مذكراته التي جاءت بعنوان
 :لعهد الجدید، حیث عنون الفصل الثاني من مذكراته بـــــــــــ، وبدایة ا1945 ماي 8مجازر

من بین ما كتبه في و  ،"تفتح عهداً جدیداً للحركة الوطنیة 1945 أحداث الثامن ماي"
لت نهایة الحرب العالمیة الثانیة في  ؛مذكراته أن الفرنسیین یغتالون الآمال الجزائریة       َّ                                   فقد شك 

                                              ً    ّ       یخ العلاقات بین الجزائریین والفرنسیین، وبدا جلیا  أن  لا شيء حقیقتها بدایة عهد جدید في تار 
فقد استیقظ الوعي  ؛سیكون مثلما كان من قبل، ولاسیما بعد مجازر سطیف، وخراطة، وقالمة

في ضمائر الجزائریین، وعزموا على تحقیق مطالبهم الوطنیة التي نادى بها مصالي الحاج، 
الشیخ عبد الحمید بن بادیس، بل إن تلك المطالب : وفرحات عباس، وغیرهما من قبل مثل

راحت تزداد رادیكالیة، وقد عرفت تلك الفترة انتشار الأخبار المروعة عن المجازر البشعة 
                                           ّ                                     المرتكبة في حق المواطنین الجزائریین، وقد تول د إحساس مأساوي عمیق في صفوف السكان، 

ظهرت أغنیة شعبیة قبائلیة،  ؛)1945 ماي 8 مجازر( ومن أجل تخلید هذه الذكرى الألیمة
                                            ُ                                        وانتشرت انتشار النار في الهشیم، وراح الناس ی رددونها في سریة تامة في البدء، ثم سرعان 

تسببین في  ؛ما ذاع صیتها، وقد اتسمت هذه الأغنیة بصراحتها     ُ                 ُ          إذ ت شیر صراحة إلى الم 
 الدماء فیها كالأنهار الواقعة التي حدثت في سطیف سالت: المجازر، ومن بین ما جاء فیها

ویذهب المجاهد رشید أجعود إلى أنه من الواضح أن الأحداث  ،)44 ص،، 2012، أجعود(
                        ً       ً                                       فقد كانت تلك المجازر سببا  مباشرا  في دفع الأحزاب الوطنیة إلى التعبیر عن  ؛بدأت تتسارع

ن یزدادون                                    ُ                                    مواقف جدیدة أكثر جذریة ورادیكالیة ت جاه الاستعمار، ومن جهتهم راح المعمرو 
    ً      ً                                                                              تبجحا  ونزقا ، وكأنهم أحسوا بمزید من القوة بعد هزیمة النازیة على أیدي الحلفاء، ولم یكونوا 
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ذكر بعد الجرائم البشعة التي ارتكبوها في سطیف، وهذا على  ستعدین إطلاقا  إلى أي تنازل ی  ُ                                                       م                  ً           ُ 
نذر بقدوم عاصفة هوجاء، وعلى المستو  ستقبل القریب كان ی  ُ                                   الرغم من أن الم   ؛ى الوطني               ُ                  

كانت أسماء مصالي الحاج، وفرحات عباس، وبن جلون، وابن بادیس أشهر من نار على 
علم، كانت الأـلسنة تلهج بذكرها في شتى الأماكن، وقد قدم المجاهد رشید أجعود عدة أمثلة 

ومن بین  ،م1945 ماي 8عن مجابهة الحركة الوطنیة الجزائریة بشراسة كبیرة بعد مجازر
 :لتي قدمها ما شاهده هو في المنطقة التي عاش فیها في بجایة، حیث نلفیه یقولالأمثلة ا

، )صال( في تلك الأثناء اشتهر في بجایة بل وفي كل وادي الصومام، وكیل نیابة یدعى"
وكان معروفاً بشراسته وقسوته وبكثافة الشبكة الاستخباراتیة التي قام بتشكیلها عبر كافة 

لقرى النائیة، والویل كل الویل لمن یقع في براثنه، إن التعذیب بما في ذلك ا. المناطق
       ّ  فقد تمك ن ؛ولم تكن بلدیة الصدوق لتشكل استثناءً . الوحشي هو أدنى ما ینتظر المسجوبین

صال من مدّ شبكة العملاء والمخبرین إلیها، تدعمها في ذلك سریة الدرك المرابطة عند أسفل 
بحرص شدید على حمایة المنظومة الكولونیالیة، وكم من شارع الشهداء السبعة، وهي تسهر 

 ص،، 2012، أجعود(" ...مرة تعرض المناضلون إلى الأسر دون وجود تهمة أو سبب
46(.  

  ):سي بشیر( مذكرات المجاهد مسعود بن الشیخ، المدعـو-9
، "أوراق من الذاكرة" :في مذكراته الموسومة بـ) مسعود بن الشیخ( تحدث المجاهـد

؛ فقد كان 1945 ماي 8 صادرة عن المجلس الإسلامي الأعلى بالجزائر عن مجازروال
بشرارة الوعي الوطني التي  1945 :شاهداً على تلك المذابح الفظیعة، حیث یصف سنة

؛ هي سنة میلادي البیولوجي 1925 إذا كانت سنة" :تشتعل، حیث یقول تحت هذا العنوان
، وما أعقبها من مجازر وحشیة 1945 يما 08 ، وبالضبط أحداث1945 :فإن سنة

تاریخاً فاصلاً بالنسبة لجیلي، وبالنسبة ) 1945( هي سنة میلادي النضالي، كانت هذه السنة
لتطور أسالیب النضال السیاسي عند فصائل الحركة الوطنیة، وكذلك بالنسبة لتجذر مشاعر 
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زه العسكریة والإداریة، الكراهیة في نفوس غالبیة الجزائریین للمحتل الفرنسي، وكل رمو 
وتنامي الرغبة في إحداث القطیعة النهائیة، وفك كل أشكال الارتباط مع فرنسا، ولفهم شدة 
القمع ووحشیة التقتیل الذین واجهت بهما قوات الاحتلال الفرنسي المظاهرات السلمیة التي 

؛ یجب أن نتذكر یةاحتفالاً بنهایة الحرب العالمیة الثان 1945 ماي 8نظمها الجزائریون في 
أن الحركة الوطنیة الجزائریة كانت قد بلغت قمة النضج السیاسي بتوحید جهود قادتها في 
مطالب مشتركة، تُعبِّر عن مطالب كل فئات الشعب الجزائري الطامح للحریة وتقریر 
المصیر، وبذلك فقد تجلت تلك المطالب في إصدار البیان الجزائري الذي صدر في شهر 

، وكان من أهم محرري البیان الزعیم فرحات عباس، والشیخ محمد البشیر 1943 فیفري
الإبراهیمي، والدكتور لمین دباغین، وقُدم لقوات الحلفاء الذین نزلوا في شمال إفریقیا في شهر 

م، لمنع قوات ألمانیا النازیة من السیطرة على هذه المنطقة في الحرب 1942 نوفمبر
عن ) مسعود بن الشیخ( وقد تحدث المجاهد ،)39 ص،، 2011، لشیخبن ا(."العالمیة الثانیة

أهم مطالب البیان الجزائري، والمتمثلة في إدانة الاستعمار والقضاء علیه، وتجریم دمج شعب 
لشعب آخر بالقوة، وتطبیق مبدأ حق تقریر المصیر للجزائریین، ومنح الجزائر دستوراً خاصاً 

ل فصِّ ُ  :فیقول ،1945 ماي 8في ظروف مجازر) بن الشیخمسعود ( المجاهـد بها، وی
والمعروف أن فرنسا كانت قد انهزمت أمام ألمانیا النازیة في بدایة الحرب، وسقطت "

م، ورغم أن الكثیر من الجزائریین قد 1940عاصمتها باریس أمام الزحف الألماني في
ها رأت في مظاهرات ؛ إلا أنساهموا في الدفاع عن فرنسا وتحریرها من الاحتلال النازي

تحدیاً لهیبتها، وامتحاناً لقوتها، ولهذا صرح الجنرال كاترو  1945 ماي 8الجزائریین في
الذي عــــیِّن حاكماً للجزائر، خلفاً للوالي العام بیرتون الذي وافق على مطالب جماعة البیان 

كم العسكري دون استشارة مسؤولیه؛ مما أدى بالجنرال دیغول إلى عزله وتعویضه بالحا
التي وصفها بالعاصفة، أما  ،1945 ماي 8 كاترو، الذي أمر بالقضاء على مظاهرات

الجنرال دیغول فقد رفض البیان الجزائري، ورفض التحاور مع زعماء الحركة الوطنیة، وأكد 
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رأیه الاستعماري التقلیدي القائل بأن الجزائر جزء لا یتجزأ من فرنسا، وقد تمخضت هذه 
ألف  45عن سقوط ما لا یقل عن 1945 ماي 8 الفرنسیة الدمویة الرهیبة فيالمجازر 

ما شاهده في ) مسعود بن الشیخ( وقد روى المجاهـد ،)40 ص،، 2011، بن الشیخ( ."شهید
بدأت أحداث المأساة التي أدمت أرض الجزائر في مساء  " :ذلك الیوم الرهیب، حیث یقول

بني عزیز من مظاهرات سطیف، وحدیثهم عن  بعودة بعض أهالي ،1945 الثامن ماي
المجزرة التي وقعت لإخوانهم في سطیف، وحصدت أرواح آلاف المتظاهرین في ذلك الیوم 
الأسود، اجتمع عدد من سكان دائرة بني عزیز صبیحة التاسع ماي، وقاموا بتنفیذ أعمال 

اس الغابات في منطقة انتقامیة من الكولون، وحراس الغابات، فتم القضاء على اثنین من حر 
جبل سیدي صالح، وقتل المعمر بازیل في مدینة بني عزیز، أما في منطقة فرجیوة موطن 

 ماي11أخوالي الحوارشة فتم القضاء على اثنین من حراس الغابات لجبال الحلفة، وفي
وصلت وحدات كبیرة من الجیش الفرنسي إلى مدینة بني عزیز، والمناطق المجاورة  1945
" كانت قوات الجیش الفرنسي تتشكل من ضباط فرنسیین، ومن مرتزقة اللفیف الأجنبيلها، و 

  )40 ص،، 2011، بن الشیخ(
  :مذكرات أخرى-10

  : نذكر ،1945 ماي 8التي أشارت إلى مجازر ؛ومن بین مذكرات المجاهدین والمناضلین 
قدم لمحات عن  وقد ،"من وراء القضبان " :المعنونة بـمذكرات عبد الرحمن بلعقون،  - أ

                                      ً                                          تلك المجازر، ولم یسهب في التفاصیل، نظرا  لأنها أشهر من نار على علم كما یرى، ولكنه 
ل في انعكاساتها، وتأثیرها على وما  ..". :المناضلین الجزائریین، حیث نلفیه، یقول   ّ                             فص 

 ، بمجهولة لدى كل جزائري، وخاصة تلك الناحیة1945 )أیار( حوادث الثامن من ماي
تلك الحوادث  ؛وناحیة سطیف حتى یأمن شر هذه العصابة الاستعماریة المجرمة، )ةقالم(

وقد كان قائد الفئة ... التي أزهقت فیها أرواح خمسة وأربعین ألف نسمة في ظرف ثلاثة أیام
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القیادة التي ستسلمنا إلى الإعدام دون  -في ظن السامعین-    ً                   ماسكا  بجهاز الإرسال یخبر
   .)66 ص،، 1987، بلعقون(." 1945 )أیار( ادث الثامن من مايمحاكمة كما وقع في حو 

     ً  وأخیرا  " :، وقد جاء فیها"مسیرة مناضل جزائري" :مذكرات آن ماي لوانشي، الموسومة بـ-ب
                                                                  ّ           انتهت الحرب العالمیة الثانیة، ففي هذا الجو المشحون بالتوتر الأقصى فك روا إعداد 

ل ماي ة صاخبة لیوم أو    ّ         ُ                   إن  شعارات ت طالب بالاستقلال ورفع  ،1945             ّ               ّ     مظاهرات شعبی 
بت في مقتل بعض                              ً      ً                     ّ               الأعلام الجزائریة أحدثت اضطهادا  عنیفا  من طرف الشرطة، وتسب 
تظاهرین، وست نظ م مسیرات یشترك فیها مناضلون وشبان كشافة رغم أن كل ذلك من أجل  ّ                                                              الم   ُ            ُ   

لت في شرق البلاد، تحت  ،1945 ماي 8 الاحتفال بهدنة یوم ضغط الحرس    ّ    ّ                     وثم  تحو 
رین، والشرطة إلى مجزرة ،)ملیشیات( الوطني وبلغ القمع درجة من الشناعة لم یبلغها . والمعمّ

، وقصد تخفیف الضغط على ...منذ بدایة القرن بسطیف، وقالمة، وخراطة، وهیلیوبولیس
أمرت قیادة حزب الشعب الجزائري بإرسال أمر بالثورة العامة  ؛الشمالي للبلد-مناطق الشرق

د تاریخ تلك الثورة بیوملأ ـوات العمیقة، وتحد  مك ن من بعثرة الق  ُ                 ّ                        ن  ذلك سی                 ّ ُ  ؛1945 ماي 23  ّ       
هما   1945 یبقى شهر ماي ...ولسوء الحظ وصلت بعض التسریبات إلى الشرطة      ً   ُ  ً  تاریخا  م 

ا قررت قیادة حزب الشعب الثورة العامة یوم  23                                          ّ                                        بالنسبة إلى الكثیر من شبان تلك الفترة، لم 
                  ّ                                                 قمنا بإعدادها، وتكف ل الشباب بالحركة، ولأسباب ما زالت غامضة جاء الأمر  وقد ماي،

   .)40 ص،، 2011، لوانشي( "...المعاكس
، وقد جاء "اخترنا الجزائر صوتان وذاكرة" :مذكرات بیار وكلودین شولي، المعنونة بـ- ج

كان  1945 ماي 8كانت الحرب على وشك الانتهاء، وفي  1945 في ربیع" :فیها
كان الأوروبیون عن الفرحة الوطنیة، حضرت ؛لنصرا ر الس      ً       تجمعا  أمام                     ّ     ُ                                     في شوارع الجزائر عب 

                                ّ                                            البرید المركزي، في الوقت الذي تم  فیه وضع أكالیل ورد على نصب الأموات، ولم یكن 
هناك شيء آخر، في بدایة ماي حصلت مسیرات لعمال جزائریین لم تصل وسط المدینة، 

ومفرقین في الأزقة القریبة من شارع مانج من طرف الشرطة وقد شاهدناهم مطاردین 
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 ؛ثم في الأیام التالیة علمت أنه كان هناك أعمال شغب بسطیف، )الدرك( والجندرمة
                               ُ  ّ                                            وبالمنطقة القسنطینیة عمل بعض الك ت اب على التقلیل من شأنها، في حین ضخمها آخرون 

ُ                                              لی طالبوا بقمع أكبر ضد فرحات عباس، ومصالي الحاج،  ومع ذلك لم تكن لي معرفة دقیقة   
وألاحظ كل یوم أعمدة بیضاء في الصحافة نتیجة تدخل . بالذي حصل سوى أن هناك أموات

 ولم یكن إلا فیما بعد في الكلیة حین علمت بما جرى خلال شهر ماي. الرقابة لحظة الطبع
لقمع الجماعي مظاهرات الوطنیین الجزائریین في أغلب مدن الجزائر، وا ؛في الجزائر 1945

  .)67 ص،، 2013، شولي( الذي وقع على الخصوص في سطیف وخراطة وقالمة
  :الشهاداتو  قراءة نقدیة للمذكرات 
                           ُ                                                     إن هذه الشهادات والمذكرات ت قدم خدمة ثمینة للمؤرخین والدارسین والمهتمین بالتاریخ  

عاصر، وهي تستحق الإشادة والتنویه، ، والدقة والمنهجیة وقد اتسمت بالتوازن             ُ                                الجزائري الم 
 :یوم فهم الأحداث التي شابتإلى الذین یسعون  ؛م خدمات جلیلة للباحثین الأكادیمیین  ُ  ِّ وت قد  

عرف لولا هذه الشهادات                                     ُ كونها أضاءت على جوانب خفیة لم تكن لت   ،1945 ماي 8
عبت ، وقد ل                                               ً                         والمذكرات، ولذلك فهي تمثل إضافة رصینة وثمینة جدا  للتاریخ الجزائري الحدیث

زا  في بناء الحقیقة التاریخیة    .                          ً      ً       ّ ً                           هذه المذكرات والشهادات دورا  كبیرا  ومتمی 
  :خاتمة

نجزة عن مجازر عت الدراسات والأبحاث الم  ، غیر أن 1945 ماي 8       َّ       ّ                       ُ             لقد تعد دت وتنو 
نت له بوضوح أن الوسائل                                                        ّ                       الإجماع یقع على أنها زلزلت الشعب الجزائري، وأیقظته، وبی 

ُ                                إذ ی جمع الدارسون على أن تلك المذابح  ؛غیر مجدیة، ولیست نافعة السیاسیة، والسلمیة     
ـلت نقطة تحو ل  حاسم ٍ      الفظیعة شك  ؛ التي اقتنعت أكثر من في تاریخ الحركة الوطنیة الجزائریة           َّ            ُّ

مكن أن  ُ ُخامره أدنى شك أن مشروع طریق استقلال الجزائر لا ی أي وقت مضى بأنه مما لا ی
المسلح؛ مما جعلها تتخلى على طرائق الحصول على الحریة  یتحقق إلا عن طریق الكفاح

التي یبدو أنها كانت مقتنعة بأن و  بالوسائل السیاسیة؛ التي كانت تتبناها بعض الأحزاب،
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 )محمد قنانش( المناضلوقد وجدنا دراسة  الاستقلال قد یتحقق من خلال الوسائل السلمیة،
 ُ                               ت رجع جذور الثورة إلى ما قبل تلك  ،" 1945 ماي 8 المسیرة الوطنیة وأحداث" :الموسومة بــــ

لد عام1954 حیث ذهب في هذه الدراسة إلى أن أول نوفمبر ؛المجازر ، وبلغ 1936 ، وُ
، كما ركزت عدة دراسات على 1954 وأصبح سید نفسه عام ،1945 سن الرشد عام
فینا قراءات كثیرة ؛ ولاسیما منها موقف الحزب الشیوعي الجزائري، الذي ألمواقف الأحزاب

جه له عتاباً قاسیاً، كما وجدنا دراسات كثیرة تُرجع التنظیم والتسییر والتنظیر إلى حزب  تُوّ
الشعب الجزائري، وبعضها یجعله حكراً على أحباب البیان والحریة، بید أن نسبة كبیرة من 

نجزة؛ أرجعت الأدوار الحاسمة في تنظیم مظاهرات إلى حزب  ،1945 ماي 8 الدراسات المُ
الشعب الجزائري وأحباب البیان على القدر نفسه، كما تعددت وتباینت المصادر المعتمدة في 

   ّ   تمی زت  -على سبیل المثال- )رضوان عیناد ثابت( شتى الأبحاث والدراسات المنجزة؛ فدراسة
دة بروایات شفهیة، ومراجع  ؛بتنویع مصادرها ومراجعها              َّ             َّ                         مما جعلها غنی ة ودسمة، ومزو 

 ماي 8وبالنسبة إلى الدراسات التاریخیة التي عالجت الأسباب الحقیقیة لمجازر  كتوبة،م
ُرجعها إلى الأنشطة التي بدأت خلال عام 1945 ، وانتهت بهذه 1943 ؛ فهناك من ی

عرفت منعرجاً حاسماً، وكبیراً فتح الطرق  1945 إلى 1943 المجازر؛ فالفترة من
وقد توسعت دراسات كثیرة في  رة، واسترجاع السیادة الوطنیة،للنهوض بالثورة التحریریة المظف

وتمَّ  ،1945 ماي 8من بین الأحداث التي سبقت مجازرو  الوقائع التي سبقت المجازر،
وقّع عدد من  1943فبرایر 10 في أبحاث عدیدة؛ أنه في یوم التركیز علیها بشكل كبیر

رها فرحات عباس، وركزت على  النواب والشخصیات على وثیقة معروفة بكلمة البیان حرّ
الاعتراف بالسیادة الوطنیة الجزائریة، وتكوین حكومة جزائریة تتولى شؤون البلاد، وفي یوم 

لى الحلفاء ) البیان( قُدمت هذه الوثیقة 1943 مارس 31                            ٕ            إلى سلطات الاحتلال الفرنسي، وا 
برنامج سیاسي، أضیف إلى البیان  1943 جوان 26 المتواجدین في الجزائر، وفي یوم

شرعت سلطات الاحتلال الفرنسي في تدبیر المكائد من  1943 أوت-وفي شهر أغسطس
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أجل فك وحدة الموقعین على البیان، وقد انتهت جهودها بتراجع عدد كبیر من الموقعین، كما 
ألقى دیغول خطابه المعروف  1944 مارس 7   ّ                                 تم  سجن فرحات عباس، والسایح، وفي یوم

نت بزعامة فرحات  1944 مارس14 لى فرنسة الجزائر، وفي یومالذي أكد فیه ع    ّ                تكو 
اس حركة سمیت ، وقد ضمت أعضاء من "أحباب البیان والحریة لمناصرة مطالب البیان" :  ّ            عب 

جمعیة العلماء المسلمین الجزائریین، وحزب الشعب الجزائري، كما أشار إلى هذا الأمر 
أبرز الأحداث التي  لخّص ؛ الذي)یر إحدادنزه( من بینهم الباحثو  العدید من الباحثین،

الدور الأساسي المهم الذي نهض به فرحات  :في ملاحظتین 1945 ماي 8سبقت مجازر 
ه في هذه السنوات القلیلة كان الشخصیة  اس في تأسیس هذه الحركة، ولا ریب في أنّ عبّ

سها،أو الدفاع عنها، البارزة التي أسهمت بفعالیة في تنشیط هذه الحركة سواء من ناحیة تأسی
ه بذل جهداً كبیراً طیلة سنة كاملة قبل تأسیس الحركة،  والسهر علیها، والجدیر بالملاحظة أنّ
ه في هذه الفترة اعتقل لمدة ثلاثة أشهر قبل أن یلقى علیه القبض مع رفقائه بعد مجازر  وأنّ

بین موافقة ویجب التنبیه إلى أنه قد مضت فترة تزید سنة كاملة ما  ،1945 ماي 8
، وبین تاریخ 1943 فبرایر 10 ، وهو)البیان( النواب، وعدد من النخبة على ما سمي

اس 1944 مارس14 تأسیس حركة أحباب البیان، وهو                              ّ   ، وفي هذه الفترة نرى فرحات عب 
یصمد أمام مناورات الإدارة الاستعماریة، وأمام خیانة النواب، ورغم الاعتقال فإنه یواصل 

                         ّ     ، ومما لا یشوبه أدنى شك أن  هذه )الوطن الجزائري(ص في كفاحه من أجلنضاله بكل إخلا
ً      ً                                                               الفترة شكلت تحو لا  كبیرا  في حیاته السیاسیة، وفي شعوره الوطني، أما الملاحظة الثانیة فهي  ّ               

؛ زیادة                   ّ                                                      تختص بالدور المتمی ز الذي اضطلع به حزب الشعب الجزائري في إنجاح هذه الحركة
ُطالب باستقلال الجزائر منذعلى أنه كان الوحید ا مع بدایة نجم  1926 لذي ما انفك ی

كان ) البیان( عند تحریر وثیقة: الشمال الإفریقي، ونرى هذا الدور یتضح على أربع مستویات
اس یستشیر زعماء حزب الشعب، وعند إنشاء ، وعند "حركة البیان والحریة"         ّ                                     فرحات عب 

سیما منهم محمد الأمین دباغین، وعسلة اجتماع فرحات عباس بزعماء حزب الشعب، ولا
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اس على إنشاء هذه الحركة إلاّ بعد موافقة الحزب، وزعیمه  قدم فرحات عبّ ُ حسین، لم ی
مصالي الحاج، وبعد إنشاء هذه الحركة عرف حزب الشعب كیف یستولي على المكاتب 

قلال، وضرورة المحلیة لهذه الحركة، كما أحسن تنظیمها، وبثّ في شتى الجماهیر فكرة الاست
اللجوء إلى الكفاح في الشارع، وطلب من مناضلیه الذین كانوا یعملون في سریة تامة أن 
یناصروا هذه الحركة إلى درجة أنّ الجماهیر كانت تُقبل على مكاتب التسجیل في طوابیر 
نظم المظاهرات، بمساعدة الكشافة  طویلة، وعند اندلاع الأحداث كان حزب الشعب یُ

؛ قد كشف لنا بجلاء ولاشك أن عدداً غیر قلیل من الدراسات التّاریخیة .الجزائریة الإسلامیة
الكثیر من الملابسات والمعطیات والخلفیات التاریخیة والاجتماعیة والسیاسیة والاقتصادیة 

لت إلى مذابح فظیعة، ،1945 ماي 8 والعسكریة التي سبقت اندلاع انتفاضة  والتي تحوّ
قضایا كثیرة أثیرت في الدراسات المنجزة عن ق نخلص إلى أن هناك ومن خلال كل ما سب

حیث تمّ التركیز على الأسباب، والمجریات، والانعكاسات، والأماكن،  ،1945 ماي8مجازر
ثمینة قام  وهي ما تزال بحاجة إلى البحث والتنقیب والمدارسة، على الرغم من وجود دراسات

 .ن والعلماءبإنجازها ثلة من المؤرخین والدارسی

  :قائمة المراجع 
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خمس سنوات على رأس فیدرالیة فرنسا من حزب الشعب الجزائري إلى جبهة ، )م2007(بوداود، عمر، 
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